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اليوم العالمي للشعر فرصة للإشادة بفن رفيع عابر للأزمنة والثقافات

 الرباط – يعد الشعر أحد أشكال التعبير 
ومظهــــرا مــــن مظاهــــر الهويــــة اللغوية 
والثقافيــــة، وهمــــا ما يعتبــــران أغنى ما 
تمتلكه الإنســــانية، إذ أنــــه يخاطب القيم 
الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب من 
خــــلال تحويل كلمات القصائد البســــيطة 

إلى حافز كبير للحوار والسلام.
وفــــي هذا الإطــــار تحتفــــي الكثير من 
بلــــدان العالم باليوم العالمي للشــــعر في 
21 مارس من كل ســــنة، والذي بات موعدا 
لإعلاء شــــأن الكلمة والمشــــترك الإنساني 

في عالم متقلب.

احتفاء عالمي

قال اللــــواء فارس خلــــف المزروعي، 
رئيــــس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثية بأبوظبي، إن الشــــعر 
كان ولا يــــزال إحــــدى أهم ركائــــز التراث 
في دولة الإمارات، ويرســــخ الأصالة وقيم 

الجمال والإبداع.
العالمي  اليــــوم  بمناســــبة  وأضــــاف 
للشعر، إن هذا اليوم يبين أهمية الشعر في 
التعبير الجميل والمظاهر الملهمة للهوية 
اللغويــــة والثقافية الخاصة بالمجتمعات 
ويجدد الاعتراف بدوره المحوري كواحدٍ 
من أهم الكنوز الإنسانية، وخلق مساحات 
جديــــدة في الحوار، ونقل الهوية الوطنية 

والثقافية إلى العالم.

المديــــرة  أزولاي  أودري  ووجهــــت 
العامــــة لمنظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو)، رســــالة 
بمناسبة اليوم العالمي للشعر والشعراء، 
مصيــــري  تســــاؤل  مــــن  فيهــــا  انطلقــــت 
”هــــل يمكــــن أن ينقــــذ الشــــعر الأرض؟“، 

واستحضرت الرســــالة الاحتفال بالذكرى 
الســــنوية الخمســــين لبرنامج الإنســــان 
والمحيــــط الحيــــوي، معلنــــة أن منظمــــة 
اليونسكو سوف تكرم هذه السنة شعراء 
الماضي والحاضر المدافعين عن التنوع 
البيولوجي والمناصرين لصون الطبيعة.

وبحســــب الرســــالة، دائمــــا، ”ما فتئ 
الشعراء يدعون إلى تقدير جمال الطبيعة 
منــــذ آلاف الســــنين، في حيــــن يعد صون 
التنــــوع البيولوجــــي موضوعــــا حديــــث 
التداول فــــي مجتمعاتنا المعاصرة… وقد 
أدرك الشعراء في كل زمان ومكان الأواصر 
المتينــــة التــــي تربــــط عواطف الإنســــان 
ومشــــاعره بالبيئة المحيطة به، وبمقدار 

ثرائها“.
مثلما ذهبت الرســــالة إلى أن ”الشعر 
ركن من أركان كينونتنا، فهو قوت القلوب 
الــــذي نحتاج إليه جميعا، رجالا ونســــاء، 
نحن الذين نحيا معا الآن وننهل من معين 
تــــراث الأجيال الســــابقة مــــا يعيننا على 

مواصلة حياتنا“.
وقالــــت أزولاي ”يعد اليــــوم العالمي 
للشــــعر فرصة للإشــــادة بجميع العاملين 
علــــى إحيــــاء هــــذا الفــــن الرفيــــع، وفــــي 
مقدمتهم الشــــعراء بالتأكيد، ولا ننســــى 
ومنظمــــي  والمحرريــــن  المترجميــــن 
اللقاءات والمهرجانات الشعرية. وتشجع 
اليونســــكو كافة الدول الأعضاء على دعم 
مســــاعي جميع أولئك الذيــــن يعملون بلا 
كلــــل أو ملل لكــــي يواصل الشــــعرُ إثراء 

حياتنا“.
 وتابعت قائلة ”تود اليونسكو تكريم 
شــــعراء الماضــــي والحاضــــر المدافعين 
والمناصرين  البيولوجــــي  التنــــوع  عــــن 
لصون الطبيعة، حيث اســــتعان الشعراء 
بذاكرتهــــم  والمعاصــــرون  المحدثــــون 
الثقافية، وباتوا ينظمون الشــــعر للتعبير 
عن شواغلهم البيئية والإدلاء بشهاداتهم 

بشأن تغير المناخ“.
صــــونُ  ”يتصــــدر  أزولاي  وأضافــــت 
التــــراث الطبيعي والثقافــــي الآن، بفضل 
أعمال هؤلاء الشــــعراء الذين يذودون عن 

البيئة بأشــــعارهم، المســــائلَ التي تُطرح 
علــــى بســــاط البحث خــــلال المناقشــــات 
السياسية باعتباره مسألة حياة أو موت. 
وقد عبر الشــــاعر المابوتشــــي المعاصر، 
إليكورا تشيوايلاف، تعبيرا بليغا عن هذه 
الصلــــة الموجودة بين معارف الشــــعوب 

الأصلية وحماية النُظم الأيكولوجية“.
وشــــددت أزولاي على أهمية تشــــجيع 
”اليونســــكو“ للدول الأعضــــاء على القيام 
بدور نشــــيط في الاحتفال باليوم العالمي 
للشعر، ســــواء على المســــتويين المحلي 
أو القطري، وبالمشــــاركة الإيجابية للجان 
الوطنيــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
والمؤسســــات المعنيــــة الخاصــــة منهــــا 
والعامة، مــــن قبيل المــــدارس والبلديات 
والمتاحــــف  الشــــعرية،  والمجمعــــات 
النشــــر،  ودور  الثقافيــــة،  والرابطــــات 

والسلطات المحلية وغيرها.
باليوم  ســــنويا  ”اليونسكو“  وتحتفل 
العالمي للشــــعر، والذي يعد تقليدا ثقافيا 
لتثميــــن أحــــد مظاهــــر التــــراث الثقافي 
اللامــــادي، من خلال دعــــم التنوع اللغوي 
عبــــر التعبير الشــــعري، ولإتاحة الفرصة 
للغات المهددة بالاندثار بأن يُســــتمع لها 

في مجتمعاتها المحلية.
وعــــلاوة على ذلــــك، فــــإن الغرض من 
هــــذا اليــــوم العالمــــي هــــو دعم الشــــعر، 
والعودة إلى التقاليد الشفوية للأمسيات 
الشعرية، وتعزيز تدريس الشعر، وإحياء 
الحوار بين الشــــعر والفنون الأخرى مثل 
المســــرح والرقص والموســــيقى والرسم 
وغيرها. كما أن الهدف منه أيضا هو دعم 
دور النشــــر الصغرى ورسم صورة جذابة 
للشــــعر في وسائل الإعلام، بحيث لا ينظر 
إلى الشعر بعد ذلك على كونه شكلا قديما 

من أشكال الفن.
وكان المغــــرب قــــد بادر إلى مراســــلة 
”اليونســــكو“ باعتماد يــــوم 21 مارس من 
كل ســــنة يوما عالميا للشعر، ومن يومها 
أصبــــح العالم يحتفــــي بهذا اليــــوم. كما 
اعتمد المؤتمــــر العام لليونســــكو، خلال 
دورته الثلاثين المنعقدة في باريس ســــنة 
1999، ولأول مرة، تاريــــخ 21 مارس اليوم 
العالمي للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، 
ومنــــح اللغــــات المهددة بالاندثــــار فرصا 

أكثر لاستخدامها في التعبير.
وفي نفس الإطار تقيــــم منظمة العالم 
الإســــلامي للتربيــــة والعلــــوم والثقافــــة 
(إيسيســــكو)، يوم 23 مــــارس، بمقرها في 
الربــــاط، وعبر تقنيــــة الاتصــــال المرئي، 
احتفاليــــة دولية بمناســــبة اليوم العالمي 
للشــــعر، تحت شــــعار ”الشــــعراء أجنحة 
الســــلام“، تعبيرا عن الاهتمام الذي توليه 

للشعر كلغة عالمية رفيعة.
وأفاد بلاغ للمنظمة أن هذه الاحتفالية 
الدولية التي تنظم بالتعاون مع أكاديمية 

الشــــعر العربــــي فــــي المملكــــة العربيــــة 
الســــعودية، ستشهد مشاركة دولية رفيعة 
المســــتوى لمؤسســــات تهتــــم بالشــــعر، 
وشــــعراء مرموقيــــن ومتخصصيــــن فــــي 
المجال، لتبــــادل الآراء والأفكار والنقاش 
حــــول المؤسســــات الشــــعرية، والشــــعر 

النسائي والعالمي.

تاريخ عريق

لا يغيب الشعر عن مدينة الأقصر على 
مر العصور والأزمنة، فالمدينة التي كانت 
عاصمــــة لمصر القديمــــة والعالم، لا تزال 
معالمهــــا من معابد ومقابر شــــيدها حكام 
العالــــم القديم مــــن ملوك مصــــر وملكات 
مصر القديمــــة، تحكي الكثير من تفاصيل 

قول قصائد الشعر والغزل.
وكان يصدح العشــــاق بالشــــعر وسط 
معابــــد المدينة وحقولهــــا، وعلى جوانب 
نهر النيــــل الخالد، الذي يشــــطر المدينة 
إلــــى قســــمين، كان أحدهمــــا قديما يُعرف 
بمدينة الأموات، حيث مقبرة طيبة القديمة 
ومعابدها الجنائزية التي جعلت من برها 
الشــــرقي مدينة للأحيــــاء، ومركزا للأعياد 

والمهرجانات وقول الشعر.
ومــــا بين ذلــــك الماضي الــــذي يحمل 
صــــوراً مضت عليها آلاف الســــنين، لقول 
الشــــعر في مدينة الأقصر، وهذا الحاضر 
الــــذي تعيشــــه المدينة اليوم، عبر ســــعي 
مؤسســــاتها الثقافيــــة لاســــتعادة دورها 
التنويري والحضاري، استضافت الأقصر 
احتفاء بيوم الشــــعر العالمي، 20 شــــاعرا 

ممــــن حــــازوا جوائــــز الإبداع فــــي إمارة 
الشارقة خلال دوراتها الماضية.

ويقــــول الشــــاعر حســــين القباحــــي، 
مدير بيت الشــــعر في الأقصر إن الشعراء 
اختتموا هذا الأســــبوع، لقاءات جمعتهم 
لقول الشعر، ومناقشــــة جديده وقضاياه، 
بحضــــور كوكبــــة مــــن مســــؤولي ورموز 

الثقافة بمصر والشارقة.
ولفــــت إلــــى أن الأقصــــر احتفت بيوم 
الشــــعر العالمــــي مبكــــرا، وأعــــادت إلــــى 
الذاكــــرة تلــــك الصــــور التــــي ســــجلتها 
نصوص المعابــــد والمقابــــر القديمة في 
الأقصر، من معرفــــة المدينة لفنون الأدب، 
وقول نصوص أدبيــــة كانت تفيض بهجة 

ورقة وجمالا قبل آلاف السنين.
مســــؤول  عبدالحميد،  محمــــد  وقــــال 
للتنمية  المصريــــة  بالجمعيــــة  البحــــوث 
الســــياحية والأثرية بمناسبة يوم الشعر 
العالمــــي الــــذي يوافق تاريــــخ 21 مارس، 
إن ”أوراق البــــردي وقطــــع الأوســــتراكا، 
وجدران المعابد والمقابر، تحوي ســــجلا 
حافلا مــــن النصوص الشــــعرية والأدبية 
التــــي ظهــــرت مبكرا فــــي الأقصــــر، وفي 
غيرها من مدن مصــــر التاريخية، وتركوا 
(شــــعراؤها) نصوصــــا فيهــــا الكثير من 
الرقــــة، والمشــــاعر المتدفقــــة، مــــن خلال 
محــــاولات رائعــــة للتعبير تــــارة بالكتابة 
المصورة، وتارة بالكتابة الشــــعبية التي 
عُرفــــت بالديموطيقيــــة، وغيــــر ذلــــك من 

الكتابات التي عرفتها مصر القديمة“.
فيمــــا قــــال ناصــــر الفولــــي الباحــــث 
المصــــري المتخصــــص في توثيق ســــير 
الشــــعراء القدامى إن ”مدينة الأقصر، وما 
جاورها من قرى تابعة لها، عرفت تواصل 
مســــيرة الشــــعر والشــــعراء، عبر مختلف 
العصور، منذ زمن الفراعنة وحتى اليوم“.
بالمشــــاركة  قــــام  مــــا  أن  وأضــــاف 
بتسجيله في موسوعة مؤسسة البابطين 
للشعراء العرب، بلغ توثيقا لسير وقصائد 
قرابــــة 10 شــــعراء كانوا من كبار شــــعراء 
مصر والعروبة في زمنهــــم، وبلغوا قيمة 
شــــعرية عظيمــــة وصلــــت إلــــى مقارنات 
بعضهم بقامات شــــعرية كبــــرى مثل أمير 

الشعراء أحمد شوقي.
وقــــال الشــــاعر والمترجــــم المصري 
الحســــين خضيري إن الشعر كان حاضرا 
في معارك التحرير التي قادها حكام طيبة 
ضد الغزاة قبل آلاف السنين، مثل أحمس 
وســــقنن رع حيــــث كان للشــــعراء دورهم

فــــي المعركــــة عبــــر إطلاقهــــم الأناشــــيد 
الحماسية.

وأشــــار خضيــــري إلــــى أن جداريات 
وأناشــــيد  وبردياتهــــا،  القديمــــة،  طيبــــة 
أخناتــــون، وأشــــعار تحتمــــس الثالث، لا 
تــــزال تنطق إلــــى الآن بعظمة هذه الأرض 
التــــي لا تزال تنجب شــــعراء كبارا يثرون 
العالم بنصوص شــــعرية مدهشة، تطوف 
القــــارات مثــــل أشــــعار الدكتــــور عــــارف 
كرخــــي أبوخضيري، الذي ترجمت أعماله 

إلى 18 لغة.
ولفــــت خضيري إلــــى أنه كمــــا كانت 
الأقصــــر مركــــزا مهمــــا من مراكز الشــــعر 
والشــــعراء علــــى مــــر التاريــــخ، فإنها لم 

تغب أيضا عــــن عيون وأخيلة الشــــعراء، 
انطلاقا من هوميــــروس الذي وصفها في 
إلياذته الشهيرة، ليمتد بعده عقد الشعراء 
العالمييــــن الذيــــن اســــتلهمت قرائحهــــم 
عبق التاريــــخ في الأقصــــر، فكتبوا عنها 
أجمل القصائد مثل الشــــاعرة الإنجليزية 
هولــــي،  تيريــــزا  مصــــر،  عشــــقت  التــــي 
والأميركــــي هنري آبي، الــــذي جذبه النيل 
والنخيل في الأقصر والشــــاعر الإنجليزي 
بريــــان وولــــر بريكتــــر، وأيضا الشــــاعر 
الإنجليــــزي، نيكــــولاس ميشــــيل عاشــــق 

الممالك القديمة.
تخلد بيوت الشــــعر في مختلف الدول 
العربية اليوم العالمي للشــــعر، من خلال 
برامــــج شــــعرية اســــتثنائية ومتنوعــــة. 
وبمناســــبة هذا اليوم تنظم دار الشعر في 
تطوان احتفالية كبرى بإشراف من وزارة 
الثقافــــة والشــــباب والرياضــــة المغربية، 
وذلك يومــــي 21 و22 مــــارس الجاري، في 
عدد مــــن المؤسســــات الثقافيــــة والفنية 

والتاريخية التابعة للوزارة.
واختــــارت دار الشــــعر فــــي تطــــوان 
هذا العــــام أن تحتفي بالعالــــم الجغرافي 
الإدريسي،  الشــــريف  المغربي  والشــــاعر 
الــــذي وضــــع أول خارطــــة مفصلــــة فــــي 
التاريخ الإنســــاني، وهــــي الخارطة التي 
رســــمها لملــــك صقليــــة روجــــر الثانــــي. 
وتســــتحضر دار الشــــعر فــــي شــــخصية 
الشريف الإدريسي عالميته، حيث انشغل 
صاحــــب ”نزهــــة المشــــتاق فــــي اختراق 
بوصــــف أقاليم العالم ورســــمها.  الآفاق“ 
وقد عبــــر عن ذلك في شــــعره أيضا، حين 
خاطب بــــه كل العالم، وهو يــــردد ”دَعني 
أَجُــــل ما بَــــدَت لي سَــــفينةٌ أَو مطيّةْ/ لا بُدَّ 
ةْ“. مثلما عمق  يَقطَعُ سَــــيري أَمنِيَةٌ أَو مَنِيَّ
هــــذا النــــزوع نحــــو احتضــــان العالم في 
قصيدة أخــــرى يقول فيها ”ليت شــــعـري 
أين قبري/ ضاع في الغربة عمري. لم أدع 

للعين ما تشــتـــاق في بر وبحر“…
تكــــرم  العالمــــي،  اليــــوم  وبمناســــبة 
دار الشــــعر في تطوان الشــــاعر والزجال 
والوشــــاح المغربــــي مالــــك بنونــــة، أحد 
فــــي  المتخصصيــــن  العلمــــاء  الشــــعراء 
دراســــة الموسيقى الأندلســــية المغربية، 
الشــــعرية  بالمدونــــة  المهتميــــن  وأحــــد 
الغنائية بيــــن البلدين. وقــــد حقق بنونة 
كتــــاب ”كناش الحايك“ الشــــهير، لإدريس 
بن جلون التويمي، وديــــوان الرحالة ابن 
جبيــــر، وكتاب ”الروضة الغناء في أصول 
الغنــــاء“. ولمالــــك بنونة أشــــعار وأزجال 
غزيرة وموشــــحات كثيرة تغنّى بها رواد 
الأغنية المغربيــــة، وفي صدارتهم صديقه 
الفنان الراحل عبدالصادق شقارة. وسيتم 
تكريــــم مالــــك بنونة فــــي فضــــاء المكتبة 
العامة والمحفوظات بتطوان، حيث توجد 
واحدة من أهم الجداريات/ اللوحات التي 

رسمت عليها خارطة الشريف الإدريسي.
وضمــــن برنامــــج الاحتفالية، ســــيتم 
تقديــــم وتوقيــــع الأعمال الفائــــزة بجائزة 
الديوان الأول للشــــعراء الشباب، ويتعلق 
الأمر بديوان ”فــــي عينيك توجد المقاهي 
أيضــــا“ للشــــاعر بوبكر لمليتــــي، وديوان 
”عندمــــا يعــــرج العــــدم“ للشــــاعر عثمــــان 

الهيشــــو، وهمــــا المتوجــــان، مناصفــــة، 
بجائزة دار الشــــعر فــــي دورتها الأخيرة، 
إلــــى جانب ديــــوان ”على وشــــك التمرد“ 
للشــــاعرة ســــارة ابــــن حــــرة، المتوجــــة 
بالجائــــزة الثانية، وديــــوان ”في غياهب 
الغربة الأولى“ للشــــاعر محمد الحسيني، 

المتوج بالجائزة الثالثة.

العامــــة  المكتبــــة  فضــــاء  ومــــن 
ومدرســــة  بتطــــوان،  والمحفوظــــات 
الصنائــــع والفنــــون الوطنيــــة، ومقر دار 
الشــــعر في تطوان، تنتقــــل التظاهرة في 
اليوم الثاني إلى فضــــاء المعهد الوطني 
للفنون الجميلة، حيث ســــيتم الإعلان عن 
تأســــيس ”نادي الشــــعر والفنون“، حيث 
تشــــهد الاحتفالية تلاوة رسالة اليونسكو 
وكلمة الشــــاعر بالمناســــبة، مع الإنصات 
إلى أصــــوات الطلبة الشــــعراء، والإعلان 
عن انطلاق ورشــــات الشــــعر والموسيقى 

والتشكيل في فضاء المعهد.

الشعر في الخليج

احتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
الأحد بيــــوم الشــــعر العربــــي والعالمي، 
حيث بثت عبر قناتها على موقع يوتيوب 
لقاء مصوراً مع الشــــاعر البحريني قاسم 
حــــداد، تبعه عرض فيلم يختصر مســــيرة 
الشاعر الراحل الشيخ عيسى بن راشد آل 
خليفة، من إنتاج مركز الشيخ إبراهيم بن 

محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.
وخلال اللقاء، يتوقف الشــــاعر قاســــم 
حداد عند أهميــــة اليوم العالمي والعربي 
للشعر، كما تحدث حول ديوان ”البشارة“، 
الذي تعيد هيئــــة الثقافة طباعته بخط يد 
الشــــاعر حداد تزامنا مع هذه المناســــبة. 
كما اســــتعرض رؤيته لدور الشــــباب في 

الارتقاء بهذا الفن الأدبي الرفيع.
أما فيلم الشــــيخ عيســــى بن راشد آل 
خليفة فيلقي الضوء على اثنتين وثمانين 
ســــنة من العطاء فــــي المجــــال الإعلامي 
والثقافــــي والأدبــــي والرياضــــي للراحل، 
إضافة إلى بيان دوره في الارتقاء بالأغنية 
الوطنية والعاطفية في المنطقة وجهوده 
فــــي تعزيــــز مكانــــة الرياضة فــــي مملكة 

البحرين ودول الخليج.
وتصدر هيئة البحرين للثقافة والآثار 
ديــــوان ”البشــــارة“ بعد نصــــف قرن على 
صدور النســــخة الأولى عــــام 1970. وهذا 
الديوان الشــــعري هو الأول للشاعر قاسم 
حداد، وقــــد وصفه بأنه جــــاء تعبيرا عن 
روح اللحظة الأدبية والفكرية والسياسية 
والاجتماعيــــة ولحظــــة النضــــال الوطني 

حينها.

الشعر واحد من أهم الكنوز الإنسانية (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

أثبت الشــــــعر الذي يعد حجر الأســــــاس في الحفاظ على الهوية والتقاليد 
الثقافية الشــــــفهية والمكتوبة، على مر الزمــــــن، قدرته الفائقة على التواصل 
الأكثر عمقا بين الثقافات المتنوعة. وكان له الأثر الكبير في تعزيز الإنسانية 
المشــــــتركة على اعتبار أن جميع الأفراد، في كافة أرجاء العالم، يتشاطرون 
التساؤلات والمشاعر ذاتها، وكان الشعر ولا يزال المحطة الرئيسية لمختلف 
الآداب والتفاعلات الإنســــــانية، لذا فإن الاحتفاء العالمي بالشعر هو احتفاء 

بالتاريخ المشترك للإنسانية.

من المغرب إلى الخليج مرورا بالأقصر.. العرب يحتفون بالشعر

منظمة الإيسيسكو تقيم 

في الرباط احتفالية دولية 

بمناسبة اليوم العالمي 

للشعر تحت شعار «الشعراء 

أجنحة السلام»

اليوم العالمي للشعر يبين 

أهمية هذا الفن في التعبير 

الجميل والمظاهر الملهمة 

للهوية اللغوية والثقافية 

للمجتمعات

الشاعر رمز للسلام (لوحة للفنان ضياء العزاوي)


